


من صحابة الرسول 


عبد الله بن عمر 
ضاغَ من أسامة قلمُهُ الحبز الجُديد , وفى نفس 
اليوم رأى مع صديقه يمن قلما مثله . فاتهمة بسرقة 
قلمه . وطلب منه أن يردَهُ إليه . فغضب أيمنْ لاتهام 
صديقه أسامة له بالسرقة . ودافع عن نفسه فقال : 
إن والده اشرَاة له هديّة تمناسبة عيد ميلاده . 
وتشَاجَر الؤلدان . وكلّ مهما يذعى ملكيّة 
القلم . وأخيرا اتفقا على أن يكون صَديعَهُما إيهاب 
حكما يقضى بينهما بالحقّ . واستمع إيهابْ إلى حجّة 
كل من الولدين أسامة وأيّن . ثم وعد بأن يصدر 
كمه فى القد . 
وفى البيت جلس إيهابْ بِفكَرْ فى الأمر طويلا » 
فسألة والذه : ما الُذى يشغل بالك يا إيهاب ؟ . 


قال إيهاب : أنا مُحتارٌ يا أبى . قكلّ من صديقئ 
أسامة وأيمن , مُصرٌ على موقفه . ويدعى أن قلم الحبر 
له فلمن القلمُ يا ثرئ ؟ . 

قال والذه : لقد قبلت يا وَلدى مُهمّة صعبة . فهل 
أنت كف ها ؟ لقد رفض مثل هذا التكليف من هو 
أكفاً وأعقال منك , فكيف تَقبْلَه وأنت أقَلٌ مه 
بكثير ؟ 

ألا تعلم أن عبد الله بن عُمر , رفض أن يقضى بين 
الناس وقال : إن الفضاة ثلاثة : قاض يقضى بجهل 
فهر فى الثار . وقاض يقضى بهُوى . فهو فى النار 
أيْضا . وقاض يجتهذ ونصيبْ فهو كفاف لا وزر ولا 
اجر . 

فبهت إيهاب وقال : ويلّلى ! مالى ولهذا القلم 
اللّعين ؟ ساعتذز لصديقئّ غدا عن هذا التكليّف 





المهلك . ولكن هل لك يا أبى أن تحكى لى قصّة عبد 
اللّه بن عُمْر بن الطاب ؟ إِنْ نسبة وخذه إلى أبيه . 
إيهاب . فمنْ كان محمد 
- صلّى الله غليه وسلّم ‏ أستاذه . وغمرٌ بنْ الخطاب 
رَضبئ الله غنه ‏ أباهء لهو شخصْ غظيم ء يجب 


عليك أن تعرف سيرته . فقد أسلمَ عبذ الله بِنْ غمر 





قال والذه : هذا حقٌّ 


بمكة . وهاجر إلى المدينة مع أبيه وهو فى 





من غمره ؛ فكان ابنا من أيناء الإسلام » الذين شبوا 
وترغرْعوا على أخخلاق الإسلام وقيمة الحميدة . وقد 
أراذ سيّدنا عُمرُ أن يشارلك ابه عبد اله فى غزوتئ 
بَدر وأخد . ولكنّ زسول الله صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم ‏ رده خوفا عليه لصغر سنه يومنذ . ولكنه 
أجازة يوم الخندق ؛ وكاث حينذاك ابن خمس عشرة 


سنة . ول يَدَعْ بعد ذلك أيّة غزوة . إلا وشارك فيها 
قال إيهاب متعجبا : شارك فى الحرب وهو ابن 
خمس غشرة سئة 


«الرواا ,رلف ملقدلك رد 









ا ا 
دعا السو فعا عبذ الله وفى هذا الطريق مشى 
الرّسول . مشى فيه عبذ الله . وفى هذه البقعة نزل 
ارول عن ناقته وصلّى . نزل عبذ الله وصللى . 
حتى إن السيّدة عانشة رضى اللَّهُ عنها 

عنه : ما كان أحدٌ يتبغ آثاز النبىّ ‏ صلّى اللَّهْ عليه 
وسلم ‏ فى منازله , كما كان يُتبِعْهُ ابن غمر . 


وعلى الرّغم من أن عبد اللّهِ بنَ عُمَر. كان 
حَريصًا على اتباع سن رَسول اللّه ‏ صلَّى اللَهُ عليه 
وسَلّم ‏ والعمل بها . ومُحاكاته فى كل ما يَفعَل : 
إلا أنه لم يُحدّث عَنه قط . إلا إذا كان واثقًا من كل 
كَلِمةٍ يتقولها . أو كلّ خرف يَنطِقُ به . وكان يَحَذَرُ 
كلّ الخَذَر . أن يُبِدَلَ حَرفًا مُكان حرف , أو أن يضع 
كَلِمَةَ مكان كَلِمّة . ولذلك كان شَديدَ الحدّر فى 
افيا أيضا . ّ 

فإذا جاءَهُ أحدٌ يَستَفتيه فى أمر ما . وهو غَيرٌ وائق 
من َه عن هذا الأمر , رذ عَليِه بِقُولِهٍ دوث 
إخراج أو خجّل : لا عِلم لى بما تسألْ عنه . 

ضح إيهابْ وقال : لم يَعدْ هنال من يُقول معلّ 
هذا القول . فكلٌ إنسان يدّعى العلّم , ويُدلى بَرأيهِ 
فيما يَعلَمُ وفيما لا يَعَلّم . 





قال والده : وكذلك هناك من يتحَمَّلٌ مُسنوليُة 
القاضى . وهو غير كفء ها . 

فأوما إيهاب برأسه خجلا . فقال والده : أعتقِذ 
أنك عَلِمتَ الآن خطأك . فقد عرض سَيّدْنا غدمان 
رَِىَ اللّهُ عنه ‏ مَنصِبّ القاضى علّى عبد اللّه بن 
مر أكثر من مره . فاعتذر عن قبوله ئلا ُخطىة أو 
يَحَكُمَ بهَوَى نفسه . فيكون هته النَارَ والادٌ 
باللّه . وأقسع سيّدْنا غدمان برأى عبد اللّه بن عُمَّر » 
ولكنّه طلب منه أن يَحفِظ برآي هذا , وألا يل به 
لأحَد , فلا يَجِدَ من يقبَلُ أن يَشْعَلَ هذا الحميب . 

وكما رفض عَبِدْ الله بِنْ عَمَرَ مَنصِبّ القضاء , 
رفض كدذَلِكَ منعيب الخلافة أكثرٌ من مَرّة . 
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فعندما قل غنمان بِنْ عَفَانَ , قال النَاسْ لعبد الله : 
أنت يا عبد الله سيّدْ الئاس وابنْ سيّدِ الناس , فاخزج 
نبايغ للك الناس . 

فر عليهم بقوله : إنى واللّه دن استطعت . لا 
بسبى محجمٌ من ذم . 

قالوا له : لتخَرْجَنَ أو لَشَلّكَ على فراشك . 
فأعاد عليهم ما قالّه أوّلا . فاطْمعوةُ ثمَّ خَوَفوه فلم 
بغي ذلك من رَأيه . 








قال إيهاب : أهذه الدّرجَة كان يخشى الخلافة » 
ويخشى المسنوليّة ؟ . 

قال والذه : إنه لم يخْشَ المستوليّة , ولكنه خاف أن 
يكون سببًا فى قيام فِسَةٍ ونزاع بيِنَ السلمين ء 
فاشترط لقبوله الخلافة , أن يَخْتَارَهُ كل المسلمين 


طانعين مُختارين . 


قال إيهاب : حقا إنه تقىّ وَرَعٌ زاهد . رفضن 
الكثير من المناصب البرّاقة . رفض القضاء ورفضن 
الخلافة . على ما فيهما مَنْ نفوذ وجاه وثراء . 

ابتسم والذه وقال : ثراء !! كان المالْ آخر ما يهم 
عبد اللّه بن غْمّر , فقد كان المالْ هَمًا وكربا له . 

قال إيهاب : المال هم وكرْب ! كيف ذلك ؟ 

قالَ والذه : كان عبذ الله بنْ غمّر من ذوى 
الدّخول الكَبيرّة . فقد كان تاجرا أمينا. وكان له 
راتب كبيرٌ من بيت مال المسلمين , ولكمة لم يدخر 
لنفسه أيَةَ أموال . فكانت أموالة كلها حقًا للسّائلينَ 
والفقراء والمُساكين والأيتام . 

يُحَكَى أن جاءَة ذات يوم أربعة آلاف درفم 
وقطيفة . فلم يبت ليلته ذلك الوم حتى فرّق المال 
كله . حتّى القطيفة تصدّق بها على الفقراء . وم يق 
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فى إيته ولا درهَمْ واحد . وفى صباح الوم التالى 
كان عبذ الله بنْ عمّر بالسّوق . يشترى بالدَيْن علفا 


الداعه , 
تعجّب إيهاب عجبا كثيرا . فأكمل والذه : ليس 
هذا فقط فقد كان الزُهذ من أبرز صفات 





به اللو رى هر لقان فق فى الكلسين 
نين ألف درهم أو يزيذ عليها . وكان لا 
يأكل إلا ومعه على مانذته فقراءً أو أيعام . وكان 
الفقراء يتعمّدونْ أن يجلسوا فى طريقه , حتّى يراهم 
فيدْعوهم إلى طعامه . 

وتحكى رجه أنه إذا لم يجد من يشاركة الطّعام 
من الفقراء أو المساكين أو الأنيتام . أبى أن ياكل » 
ونام بدون عشاء . 





الواحد . 








قال إيهاب : حقًا إنه ابن سيّدنا عُمّر بن الخطّاب , 


5-5 
قال والذه : وكان دائما ما يعيب على أبناله 
ذغوتهم الأغنياء دون الفقراء , فيقول هم : 

تدعون الشتباغ وتدعون الجياع ؟ 

وجاءة ذات يوم صديق له بدواء . هديّة من 
العراق . وعند ما علم أن هذا الدواء مُهضمٌ للطّعام » 
ضَحِك وقال : 

- يَهِضِمْ الطّعام ؟ إلى لم أشبع من طعام قط . مذ 
أرْبعين عاما . ولم يكن الزُهدْ فقط من أبرز سماته أو 
صفاته . فقد كان عابدا يكثر من الصّلاة وتلاوة 
الشرآن . ويذكز ربّه كديرا : وكان لا يدغ قيام 
اللّيل . أو امتغفار السّحر كيفما كانت الظروف . 
ولذلك قصّة . 

تساءل إيهاب : أَيُْ قِعمّة يا أبى ؟ الحكها لى 


قال والذه : عنذما كان عيذ الله شابًا لم يتروّج 
بعد , كان ينامُ فى المّسجد . وقد رأى فى منامه 
يحكيها لنا فيقول : 

يت على عَهد سول الله صلّى اللَّهُ غليه 
وسلّم ‏ كأن بيسدى قطعة من إسُتبرق , وكأنتى لا 








أريذ مكانا من الجنة , إلا وطارَت بى إليه . ورأيت 





ن أتيانى وأرادا أن يَذها بى إلى التارء 
قتَلقَاهما مَلكْ فقال : 

-لاترع. 

فخلّيا عنى . 

وحين قصّت أخة السَّيّدَةَ خَفْصّة ؛ الرُؤيا على 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ قال : 

- نعم العبذ عبذ الله ؛ لو كان يُصلّى من اللِل 


ومنذ ذلك اليّوم كان عبذ الله بنْ عُمّرء لا يداغ ١‏ 
قيام الليل . ولا يتكاسل عنه . سواء أكان فى حل أو 
ترحال . 

قال إيهاب : هنيئا لمن كان فى مغل أخلاق عبد اللّه 
ابن مر , فهو مشال يُحَدَى به فى التَقَى والورع 
والكرّم والجود والتواضع والامنتقامة والمشابرة على 
العيادة . 





قال والذه : وهذه الأخلاق الحميدة التى ذكرتها يا 


إيهاب . كانت هئ التى أبعدنّةُ عن الفتن وا 





اعات ٠‏ 
بين أنصار عَلىَ بن أبى طالب ومعاوية بن أبى فيان . 
فاغتزل الخلافات . واتخذ موقفا محايدا . وجعل 
شعاره : 

من قال : حىّ على الضّلاة أجَبته . 

ومن قال : حى على الفلاح أجلنه . 
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ومن قال : حي على قل أخيك الْمسلم وأخاٍ 
ماله . قلت لا . 

وفى العام الَالثْ والسَبعين من الحجرة , أتؤقى عبذ 
الله بن مر ء وهو ابنْ أربّع وثمانِينَ سنة . وقد 
وصّفهُ مُعاصِروةُ فقالوا : 

مات ابنْ غمر . وهو فى مغل عُمَر فى الفظل . 

قال إيهاب : شكرا لك يا أبى على هذه القصّة 
الفيدة ؛ المليئة بالعبّر والعظات . 


وفى اليوم الى عاد إيهاب من المدزسة فرحان ١‏ 
وقال : الحمذ للّه يا أبى . فقَد تجانى اللَّهُ من تلك 
المهمّة الشاقة الى كلفت بهاء فلقد وجد أسافة 
قلَمه . و كان قد نَسبيّه فى البّيت . 


سأل والده : وهل اغتذرٌ لأيمن ؟ 


قال إيهاب : نعم , اغتذرَ له على مرأى ومسمع 
من جميع أضدقاننا . 

قال والذه : خسنا فعل . وأرْجو يا إيهاب أن تتعلم 
من موقف أسافة الخاطئ , فلا تسارع باتهام أحد. 
وأنت غيرٌ ممتأكد تماما من انهامِه . فقد قال تعالى : 





يها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّسوا أن 


1 يوا قوما بجهالة فتصبحوا عَلى ما فعلتم نادمين 4 . 








